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215231 ‐ اللام عل معجزات الرسل وآيات اله الت أيدهم بها

السؤال

حت مع النب ذيبهم.. والمعروف أن المعجزة تأتيف ذلك والطوفان حصل بعد تقرأت أن معجزة نوح كانت الطوفان ف

يصدقه الناس؟! وكذلك شعيب.. وهود عليهم السلام جميعا.. فما ه معجزة كل رسول من هؤلاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ما من نب إلا وقد آتاه اله تعال آية بينة تدل عل صدق ما جاء به ، يقيم بها الحجة عل كل من خالفه .

ا ِنَب نم اءنْبِيا نا مم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ ، اريره ِبا نروى البخاري (4981) ، ومسلم (152) ع

موا يتَابِع مهثَركونَ اكنْ او اجرفَا ، َلا هال حوا ايحو يتوتانَ الَّذِي اا كنَّماو ،شَرالْب هلَيع نآم ثْلُها ماتِ ميا نم طقَدِ اُع

. ( ةاميالْق

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

و , هدْقا بِصدَهشَاه نان ميما ة تَقْتَضجِزعم نم دّ لَهب  ِنَّ النَّبا َلع الذَا ده : ( طعا ا ِاء نَبنْبِيا نا مم ) : لهقَو "

يضره من اصر علَ الْمعانَدَة .

والْمعنَ انَّ كل نَبِ اعط آية او اكثَر ، من شَان من يشَاهدها من الْبشَر انْ يومن بِه جلها , والْمراد بِاياتِ : الْمعجِزات ،

وكل نَبِ اعط معجِزة خَاصة بِه ، لَم يعطَها بِعينها غَيره ، تَحدَّى بِها قَومه, وكانَت معجِزة كل نَبِ تَقَع منَاسبة لحالِ قَومه"

انته مختصرا من " فتح الباري لابن حجر (9/ 6) " .

ثانيا :

لا يلزم أن ينص القرآن أو السنة عل معجزة كل نب ، فهذه المعجزة لم تأت إلينا نحن ، ولا يترتب عل معرفتنا بها عمل ،

ولسنا مطالبين بالإيمان بالأنبياء الصادقين ، لأجل معجزاتهم ؛ فإنها مضت معهم ، وانقض زمانها ، وإنما نؤمن بالأنبياء
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السابقين ، لأجل الخبر الصادق ف كتاب اله ، وسنة رسوله صل اله عليه وسلم ، عنهم .

والذي يعنينا أن نعلم أن نب اله نوحا ، ونب اله هودا ، وغيرهما من أنبياء اله : قد أرسلوا إل أقوامهم ، وأنهم أتوهم بالحجج

والبينات الافية لتصديقهم ، والإيمان بهم ، قد نعلم ببعض آياتهم ، وقد لا نعلم بها ، كما أننا نعلم من أسماء الأنبياء وأحوالهم ،

ما أتانا به الخبر الصادق ، ونجهل ـ كذلك ـ من أسماء أنبياء اله وسيرهم ، ما لم يخبرنا به الوح الصادق .

قال الزجاج رحمه اله :

" قوله : (قَدْ جاءتْم بيِنَةٌ من ربِم فَاوفُوا الْيل والْميزانَ) قال بعض النحويين؛ لم ين لشعيب آية الا النبوة ، وهذا غلط فاحش

.

قال : (قد جاءتم بينة من ربم فأوفوا اليل) فجاء بالفاء جواباً للجزاء ، فيف يقول : قد جاءتم بينة من ربم ، ولم ين له

آية الا النبوة ؟ فإن كان مع النبوة آية فقد جاءهم بها.

وقد أخطأ القائل بقوله : لم تن له آية ، ولو ادع مدَّع النبوة بغير آية لم تُقْبل منه ، ولن القول ف شعيب أن آيته كما قال بينَة

القرآن ، وبعضهم لم يذكر آيته ، فمن لم تذكر آيته لا يقال : لا آية له " انته ف ه جل ثناؤه ذكر بعض آيات الأنبياءلا أن الا ،

من "معان القرآن" (2/ 354-353) .

وينظر : " تفسير ابن عطية " (2/ 426) .

ثالثا :

كانت معجزة نب اله نوح عليه السلام صنع السفينة عل اليابسة ، ثم سيرها فوق هذه الأمواج الت كانت كالجبال ، وقد كان

أنذر قومه الطوفان .

قال ابن كثير رحمه اله بعد أن ذكر كرامة لأب مسلم الخولان رحمه اله :

" وه مشَابِهةٌ لمعجِزة نُوح علَيه السَم ، ف مسيرِه فَوق الْماء بِالسفينَة الَّت امره اله تَعالَ بِعملها " انته من "البداية والنهاية"

. (317 /9)

ولا يعترض عل ذلك بما يقوله السائل أن الطوفان حصل بعد تذيبهم ، والمعجزة تأت مع النب حت يصدقه الناس ؛ لأنه يقال

ف جوابه : إنه صل اله عليه وسلم قد حذرهم وأنذرهم وتوعدهم ، فلما جاءهم ما يوعدون أصروا واستبروا ولم يؤمنوا ، ولو

(رِينافْال عم نَت نَا وعم بكار َنا بي) : مناشدة نوح عليه السلام ابنه وقوله له أنهم آمنوا ساعتئذ لصح إيمانهم ، ألا ترى إل

هود/ 42 ، فلو أنه ركب معهم لان من المؤمنين ولم ين من الافرين ، وكذلك غيره ، فالمعجزة إذاً حاصلة ف وقتها ، ولم
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تحصل بعد أوانها .

وقال تعال : قوله تعال ه إياها : بيانه الواضح ، وحجاجه الصحيح لهم ، كما فآتاه ال ثم إنه كان من أعظم آياته وبيناته الت

 ما قَويونَ * وارِها كلَه نْتُماا ووهمنُلْزِما ملَيع تيمفَع نْدِهع نةً ممحر آتَانو ِبر نم ِنَةيب َلع نْتنْ كا تُميارا ما قَوي قَال ) :

نم ما قَويلُونَ * وها تَجمقَو ماكرا ّنَلو ِهِمبقُو رَم منَّهنُوا اآم نَا بِطَارِدِ الَّذِينا امو هال َلع ا رِيجنْ اا ام هلَيع مُلاسا

لَّذِينل قُولا لَكٌ وم ّنا قُولا و بالْغَي لَمعا و هال نائنْدِي خَزع مَل قُولا ونَ * ورتَذَك ََفا متُهدنْ طَرا هال نم نرنْصي

تَزدرِي اعينُم لَن يوتيهم اله خَيرا اله اعلَم بِما ف انْفُسهِم انّ اذًا لَمن الظَّالمين * قَالُوا يا نُوح قَدْ جادلْتَنَا فَاكثَرت جِدَالَنَا فَاتنَا

بِما تَعدُنَا انْ كنْت من الصادِقين ) هود/ 28 – 32 ، وقد ترر خبر حجاجه لهم ف غير سورة من سور القرآن الريم .

عل أن ذلك كله لا يمنع أن يون قد أتاهم بآية بينة ، لم نقف عل خبرها وكنهها ، كما سبق .

وينظر إجابة السؤال رقم : (10470) .

ومثل هذا يقال أيضا ف نب اله هود ، ونب اله شعيب ، عليهما السلام ؛ فإما أن تون لل منهما معجزة لم نطلع نحن عليها

، ولم يخبرنا اله بها ، كما سبق ف كلام الزجاج ، وإما أن تون معجزته ف حجاجه لقومه ، ومخاصمته لهم ، وظهوره عليهم

بالحمة ، وعظيم البيان .

قال ابن أب العز الحنف رحمه اله :

فَّقَهو نمِنَاتِ ليالْب حضوا نم ِنَتُهيذَا فَبه عمو ، (ِنَةيتَنَا بِبا جِىم ودا هي) : همقَو لَه قَال َّتودٍ ، حه اتآي لساتِ الرآي َخْفا نم "

* ونرتُنْظ  ا ثُميعمج يدُونَف هوند نونَ * ما تُشْرِكمم رِيءب ّندُوا ااشْهو هشْهِدُ الا ّنا) : هلبِقَو هلَيا شَارقَدْ اا ، ورِهتَدَبل هال

انّ تَوكلْت علَ اله ربِ وربِم ما من دابة ا هو آخذٌ بِنَاصيتها انَّ ربِ علَ صراط مستَقيم) ؛ فَهذَا من اعظَم اياتِ :

وا هدَ الشْهفَا ،بِه ازِمج ،ا قَالَهبِم قاثو وه لارٍ، بخَو و فَزِع و زِعج رطَابِ، غَيذَا الْخةً بِهيمظةً عما بخَاطدًا ياحو ًجنَّ را

.هلَيع ملَه طّلسم رغَيو ، هرنَاصو هيلو نَّها همقَول ملعم ،هلَيدٍ عتَمعم بِه قاثو ادشْها ،هلَيع ما همو ، هِمدِين نم هتاءرب َلع

هِمترنُص ف مالَهوماو مهاءذُلُونَ دِمبيا ، وهلَيالُونَ عوي الَّت هِمتهآلو هِمدِين نم رِيءب نَّها : خَالَفَةبِالْم مرٍ لَهاهجم ادشْها مدَهشْها ثُم

و اجِلُونَهعي ثُم ،نْهم هِمظغَي فَاءشو دِهيك َلع ملُّهونَ كعتَمجي لَوو ، هِمائازْدِرو مقَارِهتاحو ،بهم انَةهتسبِا هِملَيكَ عدَ ذَلكا ا، ثُملَه

يمهِلُونَه : لم يقدروا عل ذلك إلا ما كتبه اله عليه.

َلع نَّهاو ،يِيدِهتَاو رِهبِنَص مالْقَائ يلُهكوو هيلو وه دِهبِي يهِماصالَّذِي نَو مهبرو َالتَع هبنَّ را نيبتَقْرِيرٍ، و نسحا متَهوعد رقَر ثُم

.هدَاءعا بِه تشْمي و ،بِه قَراو هلَيع لكتَو نم خْذُلي ََف ،يمتَقسم اطرص

فَاي آية وبرهانٍ احسن من آياتِ انْبِياء وبراهينهِم وادِلَّتهِم؟ وه شَهادةٌ من اله سبحانَه بينَها لعبادِه غَايةَ الْبيانِ " انته من
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"شرح الطحاوية" (ص 47) .

: (مِبر نِنَةٌ ميب مْتاءقَدْ ج) : قول شعيب عليه السلام ه ، فرحمه ال وقال القاسم

" ( قَدْ جاءتْم بيِنَةٌ من ربِم ) أي ما تبين به الحق من الباطل ، يعن : دعوته وإرشاده ، ومن هنا قال بعضهم : عن بالبينة :

مجء شعيب، وأنه لم تن له آية إلا النبوة .

ومن فسر البينة بالحجة والبرهان ، والمعجزة المحسوسة ، ذهابا إل أن النب لما كان يدعو إل شرع يوجب قبوله، فلا بد من

القرآن، وليست كل آيات الأنبياء مذكورة ف دليل يعلم صدقه به، وما ذاك إلا المعجزة ، قال : إن معجزة شعيب لم تذكر ف

القرآن.

ولا يخف أن البينة : أعم من المعجزة بعرفهم ؛ فل من ابطلت شبهةُ ضلاله، واظهرت له حجة الحق الذي يدع إليه ، فقد

. (146 /5) "من "تفسير القاسم ؛ فاحفظه " انته الحق بِينجاءته البينة ؛ لأن حقيقة البينة : كل ما ي

واله أعلم .


